
ملعـــــب تشيلـــــي الـــــوطني أحـــــد فصـــــول
ية الفاشية العسكر

, أغسطس  | كتبه ضياء طارق

قبل أيام قليلة احتفل الشعب التشيلي بالفوز لأول مرة ببطولة كوبا أمريكا التي نُظمت على أرضه،
ولُعبت المبارة النهائية، التي توج فيها البلد المضيف، على الملعب الوطني بسانتياجو، وهو الملعب الذي

شهد أحداثًا مأساوية قبل  عامًا، وتحديدًا فور انقلاب ، الذي قاده الجنرال بينوشيه.

“هناك مثل يقول الرجال لا يبكون، لكن في الحقيقة الرجال يبكون، نحن بكينا ليس جبنًا وإنما لما
عشنــاه مــن جــوع وبــرد، وشوقًــا إلى أحبائنــا، الأشيــاء الوحيــدة الــتي كنــا نراهــا عنــدما يســمحون لنــا
بالخروج هي السماء وأرضية الملعب”، يحكي مانويل منديز الذي اعُتقل من مصنعه في اليوم التالي
للانقلاب، وتــم احتجــازه رفقــة مئــات النشطــاء وأعضــاء النقابــات في الملعــب الــوطني، حيــث خصــص
المجلس العسكري  ملعبًا والعديد من المباني؛ لاحتجاز كل من يتم الشك في كونه معارضًا للسلطة
الجديــدة أو متعاطفًــا مــع ســلفادور أينــدي، الرئيــس الاشــتراكي الــذي رفــض التنــازل عــن شرعيتــه فتــم

قصفه بالطائرات ليلقي حتفه في قصره الرئاسي.
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في الملعــب الــوطني وغــيره مــن المبــاني الــتي اســتقبلت المعتقلين، تــم ممارســة التعذيــب بشكــل منهجــي
وواسع، حيث تم ذلك وما رافقه من تحقيقات داخل غرف خلع الملابس وفي ممرات الملعب، التي
بقيت بعضها حتى اليوم على هيئتها شاهدة على الحقبة العسكرية السوداء التي عاشتها تشيلي،
حيث روى المعتقلون بعد ذلك وسائل التعذيب المختلفة التي تعرضوا لها من ضرب وصعق بالكهرباء
إلى حد الاعتداءات الجنسية، القتل، التصفية، والاختفاء الأبدي لآلاف المعارضين، تشير الأرقام التي
وثقتهـا بعـض المؤسـسات الحقوقيـة الدوليـة إلى اختفـاء  مـواطن وإلى تعـرض  ألـف آخريـن

للتعذيب.

فيكتور جارا، أحد مطربي تشيلي المشهورين، تمت معاقبته وكان ضمن المعتقلين في الملعب الوطني
بســـبب غنـــائه للديموقراطيـــة في عهـــد أينـــدي، إلا أن أغـــانيه لم تتوقـــف فكـــان مصـــدر قـــوة لرفـــاقه
المسجونين؛ ما جعل بعض الضباط يبالغوا في تعذيبه حتى الموت بين ممرات الاستاد الوطني وكانت

آخر كلمات غناها تقول :



كم من الصعب غناء هذا
حيث لا بد أن أغني بخوف

حيث السكون والصراخ
هذه نهاية أغنيتي

بقي أن نشير إلى أنه في كل عام يأتي أقرباء الضحايا إلى الملعب الوطني لإضاءة الشموع حوله وإحياءً
لذكرى من فقدوهم.

مباراة سياسية

في الشهــر التــالي للانقلاب وتحديــدًا نــوفمبر ، أصــدر الكــرملين قــرارًا برفــض الاتحــاد الســوفييتي
لعـب مبـاراة مـع منتخـب تشيلـي علـى أرض ملعـب تشيلـي الـوطني بـدعوى أن أرض الملعـب ملطخـة
بالــدماء، ورغــم أهميــة المبــاراة علــى المســتوى الكــروي كونهــا تحــدد المتأهــل لكــأس العــالم إلا أن المبــاراة
السياسية بين أمريكا والاتحاد السوفييتي آنذاك لم تكن تقل أهمية، حيث عارض السوفييت بطبيعة
الحال الانقلاب المدعوم أمريكيًا وتم قطع العلاقات مع السلطة التشيلية الجديدة، ما جعل السلطة
العســكرية في تشيلــي تصر علــى اللعــب علــى الملعــب ذاتــه وترفــض محــاولات نقــل المبــاراة لملعــب آخــر،
وأمـام تلـك الأزمـة يقـرر الاتحـاد الـدولي “الفيفـا” إرسـال لجنـة تفتيـش إلى الملعـب الـوطني سرعـان مـا

تعلن عدم صدق الادعاءات الصحفية وخلو الملعب من أي معتقلين!

ــد السلاح، ــارة بعثــة الفيفــا إلى الملعــب تــم إبقــائي مــع بقيــة المعتقلين هــادئين تحــت تهدي ي ــوم ز “في ي
احتجزونا في الأسفل مختفين في غرف خلع الملابس وفي الممرات، كان الأمر وكأننا في عالمين مختلفين
“يحـكي جـو مونتيـالجري، الـذي كـان عمـره آنـذاك  عامًـا، ويـذكر أنـه قبـل المبـاراة بأيـام قليلـة تـم

نقلهم إلى الشمال حيث صحراء أتاكاما بعيدًا عن الأعين.

انسحب السوفييت من المباراة الكروية، ورغم ذلك أصر الفيفا على عقد المباراة بفريق واحد لينزل



يًــا يصــعد بــه إلى كــأس العــالم في واحــدة مــن أغــرب يــق التشيلــي إلى أرض الملعــب ويحــرز هــدفًا رمز الفر
يات الكرة في التاريخ. مبار

https://m.youtube.com/watch?v=Opzvc2nEgpM

يكية انقلاب برعاية أمر

لا يغـير سرعـة نفـي المسـؤولين الأمـريكين علاقـة بلادهـم بـالانقلاب، الـذي قـام بـه الجـنرال بينـوشيه في
تشيلي، من حقيقة الدور الرئيسي الذي لعبته الولايات المتحدة في رعاية ودعم انقلابات دول أمريكا
الجنوبيـــة في الســـبعينات وأوائـــل الثمانينـــات، إذ كـــان ذلـــك في إطـــار التنـــافس الـــشرس بينهـــا وبين
السوفييت على قيادة العالم، وعلى مناطق النفوذ والتأثير؛ فلم يكن من السهل أن تسمح أمريكا
باســتقرار نظــم اشتراكيــة وشيوعيــة بــالقرب منهــا، هــذا الــدعم المبــاشر وغــير المبــاشر يتضــح مــن حــديث
كثر أهمية من أن تُترك للناخبين التشيليين ليقرروها بأنفسهم”، وهو كسينجر عندما قال “الأمور أ

ما عبر عنه نيكسون بالقول “سنجعل الاقتصاد التشيلي يصرخ”.

يكــا الجنوبيــة أوائــل يــدج مســؤول قســم الـ CIAبخصــوص أمر غــير أن لقــاءً أجُــري مــع دوان كلار
كـثر صراحـة ووضـوح، حيـث يفتخـر الضابـط بالـدور الـذي لعبتـه المخـابرات في إسـقاط الثمانينـات كـان أ
حكومــة أينــدي، وذلــك حين يــدعي عــدم تــذكره لاســمه !وعنــدما ســأله المحــاور عمــا إذا كــان مقبــولاً
الإطاحة بحكومة منتخبة بشكل ديموقراطي كانت الإجابة سريعة “هذا يعتمد على الأمن القومي
لنا، أحيانًا للأسف بعض الأشياء لا بد من تغييرها بطرق قبيحة”، ومع محاولته التقليل من أعداد
ضحايــا بينــوشيه ونظــامه العســكري يــبرر ضابــط الـCIA تلــك الانتهاكــات بقــوله “أتفــق أن بينــوشيه

ارتكب جرائم، لكن كان الأمر يستحق”.

يبات، علــى يــد ضبــاط ير واعترافــات ضبــاط مــن دول القــارة اللاتينيــة بعــد ذلــك تلقــي تــدر ذكــرت تقــار
أمريكين، على وسائل الحصول على معلومات باستخدام كل الأساليب الممكنة بما في ذلك الإيذاء
الجسـدي، السـجن المزيـف، التهديـد بـأفراد العائلـة، وحـتى القتـل، وهـو مـا ذكـره أحـد الضبـاط الذيـن
تلقوا هذا التدريب بقوله “إذا كان هناك شخص لا ترغب فيه، لا يمكنك إخراسه أو إيقاف ما يفعله،

ولا تستطيع الحصول منه على ما تريد، الأمر ببساطة اطلب من فرق الموت قتله”.

”No“ الحملة الدعائية
بعـــد مـــرور عـــشر ســـنوات مـــن حكـــم بينـــوشيه بلاده بالحديـــد والنـــار، وتطـــبيق ســـياسات رأســـمالية
متوحشـــة، ونتيجـــة لتفـــاعلات نضـــال العمـــال والمعارضـــة بشقيهـــا الســـلمي والمســـلح، بالإضافـــة إلى
اختلافــات داخــل أروقــة الســلطة نفســها، أصــدرت المحكمــة العليــا قــرارًا بتنظيــم الاســتفتاء، وحــددت
ــدة والمعارضــة، وهــو مــا نجحــت المعارضــة في اســتغلاله بالحملــة ــة المؤي ــات التليفزيوني أوقــات الإعلان
الدعائية الشهيرة التي حملت اسم “NO”، والتي اختارت تقديم الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل
لتشيلــي بــدون بينــوشيه إلى الجمهــور، وهــو مــا تحقــق، واضطــر بينــوشيه إلى تــرك الرئاســة قبــل أن
يحتفظ بموقعه في أروقة السلطة لسنوات أخرى بفعل قوانين كان قد فرضها في دستور  إبان
ســنوات حكمــه، قبــل أن يتــم اعتقــاله في لنــدن ومحــاكمته في تشيلــي بتهــم انتهــاك حقــوق الانســان



والفساد في أواخر حياته.

يـد عـن  عامًـا علـى الانقلاب، ومـرور البلـد اللاتيـني بتحـول ديمـوقراطي، الا أن إرث رغـم مـرور مـا يز
الحقبـة العسـكرية السـوداء لا يـزال يـترك آثـاره الواضحـة علـى الاقتصـاد والمجتمـع، وعلـى أسر وأقـارب

آلاف الضحايا في تشيلي.
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